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السنة 42 العدد 11596 في العمق

الولايـــات  قتـــل  أعطـــى   - بغــداد   
المتحـــدة للقائـــد العســـكري الإيرانـــي 
الجنرال قاســـم ســـليماني فـــي بغداد 
هذا الشـــهر دفعة جديـــدة لحلفاء إيران 
فـــي العـــراق الذين باتوا يستشـــعرون 
خطر تلاشي مكاســـبهم السياسية بعد 
تفجر موجة احتجاجات شـــعبية ذاقت 
والأجندات  الطائفية  بالمحاصصة  ذرعا 

الخارجية في إدارة شؤون البلاد.
الإيرانيـــة،  الميليشـــيات  وتواجـــه 
الذراع العســـكرية، للأحزاب السياسية 
تحديـــات كبيرة على أرض تفجرت فيها 
الأورام الاجتماعيـــة بعيـــدا عن منطق 
الـــولاء والمذهب والتخويـــن، إذ يطالب 
المحتجـــون العراقيـــون منـــذ أكتوبـــر 
الماضي بحكومة وطنية تحارب الفساد 

وتعالج الاقتصاد المتدهور.
أمـــام تمســـك المحتجين بشـــعارات 
لا للمحاصصـــة ولا للمذهبيـــة ”نريـــد 
عراقنا“، وجدت الميليشـــيات والأحزاب 
المواليـــة لإيران نفســـها أمـــام خيارين، 
فشـــل الأول وهـــو امتصـــاص غضـــب 
الشـــارع في تحقيـــق الأهـــداف فباتت 
تفكـــر مليّـــا في الخيـــار الثانـــي وهو 
علّها تفرز  خيار ”الفوضـــى الخلاقـــة“ 
وضعا جديدا تستطيع من خلاله إعادة 

التموقع.

 الشمل
ّ

عداء واشنطن للم

الاحتجاجات  وطـــأة  اشـــتداد  مـــع 
وتمســـك المحتجين بمطالبهم الأساسية 
وهـــي حكومـــة وطنية ولاؤهـــا للعراق 
فقـــط باتت إيـــران تشـــعر بالخطر على 
مصالحها وخارطة نفوذها، فعدم القدرة 
على إخماد الاحتجاجات والتورية عنها 
عبر وســـائل عدة باتت طهران تخشـــى 

تمرد ميليشياتها أيضا.
وللتعامـــل مـــع هذا الوضـــع كثفت 
القيـــادات السياســـية المتحالفـــة مـــع 
إيران الدعوات هذا الشـــهر لانســـحاب 
القوات الأميركية في ما يعد استعراضا 
نادرا للوحـــدة بين الفصائل الشـــيعية 
لا  عراقيـــين  نوابـــا  لكـــن  المتنافســـة، 
يتوقعون أن تســـتمر هذه الوحدة لفترة 

طويلـــة وستســـتمر الصراعـــات علـــى 
السلطة.

وربمـــا تتأخـــر العمليـــة أكثـــر من 
ذلـــك بســـبب الخلافـــات بـــين مقتـــدى 
الصدر، زعيم التيار الصدري ومنافسه 
السياســـي الرئيســـي هـــادي العامري 
الـــذي يملك تحالـــف الفصائل المدعومة 
مـــن إيـــران بزعامتـــه نفـــوذا كبيرا في 

البرلمان.
وللمـــرة الأولـــى منذ قرابـــة عامين 
تم التصويـــت في البرلمان على أســـاس 
طائفـــي على مطالبـــة الحكومة بإخراج 
القوات الأميركية مـــن البلاد. وصوّتت 
علـــى  بالموافقـــة  الشـــيعية  الأحـــزاب 
الاقتـــراح بينمـــا قاطع النواب الســـنة 

والأكراد الجلسة.
وقـــال سياســـي عراقي كبيـــر، في 
تصريحات لوكالة رويترز، مشترطا عدم 
نشر اسمه ”عندما واجه العراق تحدي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الأمني كانت 
هناك عملية سياســـية صحية لكن البلد 

الآن مفتت واختفت تلك العملية“.
لطالما ســـعت إيـــران والميليشـــيات 
المواليـــة لهـــا إلـــى انســـحاب القوات 
الأميركية من العراق، وجاء مقتل قاسم 
ســـليماني قوة دفع جديدة لهذا الجهد. 
لكن هنـــاك الكثير من الأســـئلة العالقة 
حول ما إذا كانت إيران حقا قادرة على 

الاستفادة من الموقف.
الأميركيـــة  القـــوات  انســـحاب  إن 
مـــن العراق ســـيكون انتصـــارا لإيران. 
وقـــد اتبعت طهـــران منذ فتـــرة طويلة 
اســـتراتيجية ذات شقين لدعم الولايات 
تنفـــذ  التـــي  الميليشـــيات  المتحـــدة؛ 
الضغط  ممارســـة  وكذلـــك  الهجمـــات، 
السياســـي علـــى المشـــرعين العراقيين 

المتعاطفين مع قضيتها.
ولعل أكثر مـــا أوضحته الانتفاضة 
العراقيـــة اليـــوم هـــو حجـــم الرفـــض 
الفاشلة  والشخصيات  الأحزاب  لهيمنة 
والفاســـدة أولا، وللنفـــوذ الإيراني في 
البـــلاد ثانيـــا، وللمحاصصـــة المقيتـــة 
وللطائفية ثالثا. والأهم أن هذا الرفض 
انفجـــر في المحافظـــات الجنوبية التي 
تســـكنها غالبية كانت إيران، والأحزاب 

الطائفيـــة التـــي تســـير فـــي فلكها أو 
التابعـــة لهـــا، تدعـــي بأنهـــا تمثلهـــا 
وتحرص علـــى حماية مصالحها وأنها 

تشكل بيئتها الداعمة.
وزاد نفـــور العراقيين من إيران بعد 
أن وصفت طهران الانتفاضة الشـــعبية 
أميركيـــة- مؤامـــرة  بأنهـــا  العراقيـــة 

إســـرائيلية، في وقت يعرف قادة إيران، 
قبـــل غيرهم، أن هـــذه الهبة الشـــعبية 
في أساســـها جاءت بسبب حجم فساد 
النمـــاذج الحاكمـــة التـــي يدعمونهـــا 
وحجم فشـــلهم في إدارة البلاد وحجم 
الرفـــض الـــذي يحملـــه العراقيون لهم 

ولبقائهم في الحكم.

انقلاب الميليشيات

ليـــس مـــن اليســـير علـــى القيادة 
الإيرانيـــة أن تبتلـــع حقيقـــة أن كل ما 
خططت له من أجل فرض وصايتها على 
العراق، منذ تسلمت مفتاحه، منذ الغزو 
الأميركي وبداية تطبيق فكرة الفوضى 
الخلاقـــة التي بشّـــرت بهـــا كونداليزا 

رايس يوم احتل الأميركيون العراق.

تواجـــه طهران اليـــوم حقيقة أن ما 
عملـــت عليـــه منذ عقد مـــن الزمن ذهب 
أدراج الرياح وأن شـــيعة العراق الذين 
أدرجتهم ضمن رعيتهـــا لم يكونوا في 
حقيقة الأمر كذلك بـــل هم اليوم يقفون 
في مواجهة مشروعها، لا من أجل إنهاء 
هيمنتها على العراق فحسب بل وأيضا 
مـــن أجل قطع الطريق التي تيسّـــر لها 
خـــط الإمداد الـــذي يصل إلى ســـوريا 

ولبنان واليمن.
ويبـــدو أن الأحـــزاب، التي صارت 
تشـــعر بأن زمن نهاية هيمنتها قد بات 
قريبا، تحـــاول اليوم كســـب المزيد من 
الوقـــت من أجل إعـــادة ترتيب أوراقها 
بعد أن تم تقييد قدرتها على اســـتعمال 

ميليشياتها في القمع المباشر.
عملـــت إيـــران في عدد مـــن البلدان 
العربية على تشـــكيل عدة ميليشـــيات. 
ويمكـــن لطهـــران الاعتمـــاد علـــى هذه 

الميليشـــيات في حال نشـــوب نزاع مع 
الولايـــات المتحـــدة، لكن إلـــى أي مدى 
تبقـــى هـــذه المجموعـــات وفيـــة للجهة 

الراعية لها؟
كان قاســـم ســـليماني وحلفاؤه في 
المنطقة أكثـــر العارفين أن الاحتجاجات 
الشـــعبية فـــي العـــراق تُشـــكل تهديدا 
خطيرا على المشـــروع الإيراني. فعندما 
قُتـــل، كان واصلا لتوّه من دمشـــق إلى 
بغـــداد كجـــزء مـــن محاولاتـــه لمعالجة 

الوضع المتوتر.
كان سليماني مُنشغلا بالتعامل مع 
هذه التحديات المحليـــة المحتدمة التي 
يواجها هو وحلفاؤه، كما أن الهجمات 
على الســـفارة الأميركيـــة وعلى قاعدة 
عســـكرية كانت مُصممة جزئيا لتحويل 

الانتباه عن الاحتجاجات.
ورغـــم أن موتـــه لا يشـــكل نهايـــة 
مشـــروع الهيمنة الإيراني، إلا أنه يمثل 
ضربة قوية لقدرة النظام على توســـيع 
نفـــوذه والتعامل مع الأزمات المتأججة. 
ففـــي جميع الـــدول التي أوجـــدت فيها 
إيـــران نفـــوذا عميقـــا، تُـــرِك حلفاؤها 
الشـــعبية  التوجهات  لخطـــر  معرضين 
والمنافســـين المحليـــين. فالرجل الوحيد 
الذي لديه ســـجل حافل في التعامل مع 
مثل هذه الأزمات قـــد مات وهو يحاول 

ذلك.
وازداد حجم الوعي السياســـي لدى 
الجيـــل الجديد مـــن الشـــباب العراقي 
خاصة في الوســـط الشيعي الذي كانت 
تمُارس عليه سياســـة تجهيل ممنهجة 
جعلتـــه يُصـــدق أســـطوانات الأحزاب 
الدينية الفاسدة وميليشياتها من خطر 
المندســـين والمتطرفين، واللعب على وتر 
التناقضات الطائفية لتبرير السياسات 
التي تضر العـــراق وتصب في مصلحة 
إيران وتملأ جيوب الفاسدين ومافيات 
الســـلطة والدين، وهذا على الأرجح ما 
دفعهم لاســـتخدام القـــوة المفرطة وغير 
المبررة لإنهائها، لكن انتهاء التظاهرات 
لفتـــرة لا يعنـــي أن المتظاهرين اقتنعوا 
بالوعـــود أو خافـــوا مـــن الرصاص ما 
دامـــت أســـبابها باقيـــة دون معالجات 

حقيقية.
من جهـــة أخـــرى أثبتـــت الأحداث 
والقمع بالرصاص الحي والتصريحات 
والمواقـــف صلـــة الميليشـــيات والكثير 
وحتـــى  والسياســـيين  الأحـــزاب  مـــن 
الحكومـــة العراقيـــة بإيـــران، من خلال 
تقديم مصالحهـــا ورواياتها على رواية 
المتظاهرين السلميين ومعالجة الأسباب 
التي دفعتهم دفعا إلى النزول للشوارع 
والمطالبـــة بحقوق مشـــروعة وبأدوات 

سلمية قوبلت برصاص القناصة .

«الفوضى الخلاقة» كل ما تبقى

 لميليشيات إيران في العراق
ل قدرة طهران على التعامل مع الأزمات

ّ
مقتل قاسم سليماني يكب

ــــــات نوعية بعد مقتل قائد  تواجه الميليشــــــيات العراقية الموالية لإيران تحدي
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي كان يدير تحركاتها وينسق 
في ما بينها، وذلك مع انحســــــار نفوذها السياســــــي والميداني بعد إطاحة 
الاحتجاجات الشعبية برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وأمام خطر فقدان 
الميليشيات لحزام سياسي في الحكومة العراقية المرتقبة، تدفع الميليشيات 
ــــــى التغطية على الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي كانت بمثابة تحدّ  إل
لسيطرة الفصائل على الســــــلطة عبر استنهاض مشاعر الكراهية والعداء 

للولايات المتحدة.

شيعة العراق الذين 

أدرجتهم إيران ضمن 

رعيتها يقفون اليوم في 

مواجهة مشروعها، وقطع 

طريق الإمداد الذي يصل 

إلى سوريا ولبنان واليمن

رهان على خلق واقع جديد

 بغداد - أثارت الضربة التي شــــنّتها 
القوات الأميركية في 2 يناير 2020، والتي 
اســــتهدفت موكبا لميليشــــيا مدعومة من 
طهران في مطار بغداد ما أدى إلى اغتيال 
قاســــم ســــليماني الذي كان يقــــود فيلق 
القدس التابــــع للحرس الثوري الإيراني، 
جدلا دوليا واســــعا حول مستقبل قدرات 

الفيلق وعملياته.
كان ســــليماني مــــن أكثــــر العســــاكر 
الإيرانيــــين قــــوة وقــــدرة، وتمتــــع بنوع 
مــــن الكاريزما ما مكنه مــــن التأثير على 
مســــارح القتال في الشرق الأوسط. لكنه 
لم يكن مؤســــس فيلق القــــدس الذي كان 
يترأســــه، ولــــم يكن حتى قائــــده الوحيد 
الــــذي حقــــق نجاحات مهمة فــــي تطبيق 
السياســــة الخارجية الإيرانية على أرض 

الواقع.
عبر العقود، تطــــور الفيلق إلى كيان 
مهــــم بعد أن كان قوة استكشــــافية تابعة 
للحــــرس الثوري الإيراني، حيث نشــــرته 
طهران في لبنان خلال حربه مع إسرائيل 
سنة 1982 للمساعدة في تنظيم العناصر 
الشــــيعية المســــلحة التي شــــكلت جناح 
حزب الله العســــكري. لا ينبغي أن يكون 
الأمر مفاجئا، حيث كانت سياســــة إيران 
المتمثلة فــــي تحويل الفصائل المســــلحة 
الإقليمية إلى حركات سياســــية مســــلحة 
نقطة من اســــتراتيجية وضعت منذ أيام 
النظام الإســــلامي الإيراني الأولى، وقبل 
أن يصبح ســــليماني قائدا لفيلق القدس 

بمدّة طويلة.
وكان سلف سليماني الذي تولى قيادة 
فيلق القدس، أحمد وحيدي، مسؤولا عن 
عملية تفجير الســــفارة الإســــرائيلية في 
بوينس آيــــرس بالأرجنتين ســــنة 1992، 
وعن تفجير مركز ثقافي يهودي في نفس 
المدينة بعد ســــنتين مــــن العملية الأولى. 
وتعتبــــر إيران هذه الهجمــــات الإرهابية 
نجاحــــات كبيــــرة فــــي صــــراع أصبــــح 
وجوديّا، ويدور بينها وبين إسرائيل إلى 

اليوم.
بقي سليماني شــــخصية ثانوية في 
الحــــرس الثــــوري الإيراني حــــين حوّلت 
إيران السجناء الشيعة العراقيين، الذين 
أســــروا في الحــــرب العراقيــــة الإيرانية 
بــــين ســــنتي 1980 و1988، إلى مســــلحين 
تمكنوا من لعب دور رئيسي في الساحة 
السياســــية العراقية بعد ســــقوط صدام 
حسين الناتج عن الغزو الأميركي لبلاده 

في سنة 2003.
استطاع سليماني الاستفادة من هذه 
النجاحــــات المبكرة عندما قررت القيادات 
الكبــــرى في الحرس الثــــوري ترقيته في 
ســــنة 1997. وتحوّل من قيــــادة العمليات 
مــــع  المضطربــــة  الحــــدود  طــــول  علــــى 
أفغانســــتان التي تســــيطر عليها طالبان 
إلى قائد لفيلق القدس. ومن جهة أخرى، 
خدم إســــماعيل قآني فــــي منصب رئيس 
لاســــتخبارات  المشــــتركة  الأركان  هيئــــة 
الحرس الثوري، قبل توليه منصب نائب 
قائــــد فيلق القــــدس فــــي 1997 ليعمل مع 
سليماني ويتحوّل إلى أكثر رجل يثق به.
يفتقــــر قآنــــي إلــــى الكاريزمــــا التي 
اشتهر بها سليماني. وكانت هذه السمة 
هي التي ســــاعدت قائد الفيلق الســــابق 

على تطوير قناة مباشــــرة تواصل بها 
مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، 
بفضلها  وتجــــاوز  خامنئــــي،  علي 
السلســــلة القيادية الرسمية التي 
اعتمد سلفه عليها لنقل المعلومات 

إليه وتلقي الأوامر منه.
ومــــع ذلــــك، كان قآني عنصرا 
مهمــــا فــــي نجاحات ســــليماني. 

عملياته  وركّــــزت 
الرئيسية 

علــــى 
المناطق 

الواقعة شرق إيران، أين مكّن القوات من 
تنفيــــذ خطة البلاد الجريئــــة المتمثّلة في 
تجنيد الشــــيعة الأفغان والباكســــتانيين 
وتسفيرهم إلى سوريا للقتال في صفوف 

الرئيس بشار الأسد.
وبينمــــا يســــعى قآنــــي إلــــى تلبيــــة 
التوقعــــات العالية التي تنتظرها القيادة 
مــــن أي قائد لفيلق القــــدس، تبقى مهامه 
المباشــــرة واضحــــة. وتعهــــد بالانتقــــام 
القــــوات  طــــرد  خــــلال  مــــن  لســــليماني 
الأميركية من الشرق الأوسط، رغم أن هذا 
الهــــدف ما زال بعيدا في العراق المجاور. 
هنــــاك، يحاول فيلق القــــدس تجميع قوة 
العديــــد مــــن وكلاء إيــــران المتمثلين في 
نفوذها  لاســــتخدام  الشيعية  الميليشيات 
السياسي بطريقة تجبر القيادة العراقية 
على طلب ترحيل 5200 جندي أميركي من 

أراضيها.
يدرك المســــؤولون الأميركيون أن في 
طــــرد قواتهم مــــن العراق خطــــرا، حيث 
سيؤدي ذلك إلى إخضاع البلاد لسيطرة 
إيــــران مما ســــيعيق جهودهــــم المبذولة 
لمنع عودة ما يســــمى بالدولة الإسلامية. 
لذلك، أصبحوا يهــــددون بفرض عقوبات 
كبيرة أخرى إذا أنهت الحكومة العراقية 

الوجود الأميركي هناك. 
الخاص  الأميركــــي  المبعــــوث  وقــــال 
بإيــــران، براين هــــوك، إن قآني ســــيلقى 
مصير سلفه إذا ســــار على النهج نفسه، 
مشيرا إلى أن موت سليماني ”خلق فراغا 

لن يتمكّن النظام الإيراني من ملئه“.

يــــدرك النظام حاجــــة قآنــــي وفيلقه 
إلى موارد كافيــــة لتحقيق أهداف البلاد 

الطموحة. 
في 2019، نشــــرت وكالة استخبارات 
الدفاع الأميركية تقريــــرا بعنوان ”القوة 
العســــكرية الإيرانيــــة“، أين أكــــدت على 

انتماء 5 آلاف فرد إلى فيلق القدس. 
ويتوقــــع المحللون أن تعمــــل قياداته 
علــــى تعيــــين عســــكريين إضافيــــين من 
فــــروع الحرس الثــــوري الإيراني ووزارة 
الإيرانيــــة  والمؤسســــات  الاســــتخبارات 
الأخــــرى، وذلك لتقييم الفــــرص الجديدة 
التــــي يمكــــن اســــتغلالها للضغــــط على 
والدبلوماســــيين  الأميركيــــة  القــــوات 
الأميركيين وحلفــــاء الولايات المتحدة في 

المنطقة وفي جميع أنحاء العالم. 
الــــذي  الكبيــــر  التّجمــــع  ويشــــير 
شهدته جنازة ســــليماني إلى قدرة فيلق 
القدس على انتــــداب مجموعة كبيرة من 

المتطوعين الجدد لتجنيدهم. 
وسيمكّن توسيع الفيلق للقيادات من 
تحديد عــــدد أكبر من الأهــــداف المحتملة 
وسيســــمح لها بالتخطيط 
لمجموعــــة أكبــــر من 
العمليات التي تهدف 
الولايات  حرمان  إلى 
المتحــــدة والقــــوات 
معهــــا المتحالفــــة 

مــــن الوصــــول  
إلــــى المنطقــــة 

وتحقيق الأمن فيها.

بينما يسعى إسماعيل قآني 

إلى تلبية التوقعات العالية 

التي تنتظرها القيادة من 

أي قائد لفيلق القدس، 

تبقى مهماته المباشرة 

واضحة

هل ينجح 

إسماعيل قآني 

في تعويض قاسم سليماني 
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